من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه 


ع 


احمعن. 
أما بعد : 

فنظرا لما تعيشه الأمة من فتن واختلاف في حياة أفرادها وتشعب أرائهم وأهوائهم ما 
يسهم في تفرق جماعتهم وذهاب ريحهم وتسلط أعدائهم فيحسن بنا أن نقف لحظات لشدبر 
ونتلمس أهم الفوائد والتوجيهات الواردة في حديث الافتراق الذي حذر فيه النبي صلى الله 


عليه وسلم من أن نسلك مسالك الأمم السابقة في تفرقها واختلافهاء وبيّن سبيل النجاة لمن 


أرادها. 
وهذه المقالة مستلّة من كتاب:( تعليقات على شرح شيخ الإسلام لحديث 


وقبل سرد فوائد هذا الحديث العظيم لا بذ من وقفة يسيرة معه لبيان رواته وألفاظه 


ودرجته وأقوال آهل العلم فيه. 


من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجى 


أولا: رواة الحديث ومن خرّجه. 


الحديث روي عن خمسة عشر من أصحاب الرسول صل الله عليه وسلم منهم أبوهريرة 
ومعاوية وعبدالله بن عمرو العاص وعمرو بن مالك وأبو أمامة وجابر وابن مسعود وغيرهم 


من الآئمة. 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده(1) وأخرجه أصحاب السنن» كا أشار المصنف رحمه الله 
فأخرجه أبو داود(؟)والترمذي وصححه(۳) وابن ماجه(٤)‏ وأخرجه أيضا ابن حبان في 


عنهم. 


.)۲٤١ /۱۹(۱۲۲۰۸ مسند أحمد‎ ) ١١ 

(۲ ) سنن أبي داود- كتاب السنة - باب شرح الشُنّقَ5 45 /٤(‏ 194). 

(" ) سنن الترمذي-آبواب الإبمان- ما اء في اتراق هو الأكة + 514 ؟(ه/ 6 ؟)., 

۲ / (19-97 سنن ابن ماجه- كتاب الفتن- باب افْترَاقٍِ لمم‎ ) ٤( 

(5 ) صحيح ابن حبان - كتاب بدء الخلق- ذِكْر اراق الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى فِرَقًا يف۷٤ .)١ ٤١ /١5(57‏ 

(7 ) المستدرك على الصحيحين للحاكم 5١‏ - فَصْل: في قير العام «هَذِهِ خبَارٌ صجيحة في الْأَمْرِ بتَؤقير الْعَال عِنْدَ الاختلافٍ 


له امود بَبْنَ يَدَيْهِ ينا 1 يحتَحَاهُ(1/ 107١؟).‏ 


من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجي 
ثانيا: درجة الحديث ومواقف العلماء من ذلك: 
هناك من ضعف الحديث » وأول من عرف عنه أن ضعف الحديث» هو الإمام ابن حزم رحمه 
الله(/) وهو عمدة من جاء من بعده من ضعفه. 
والإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لم يضعف الحديث من جهة إسناده ولكن من جهة متنه؛ حيث 
أشكل عليه قول النبي صل الله عليه وسلم : (( كلها في النار إلا واحدة )) فقال: إن هذا يدل 
على هلاك الآمة. 
وهذا في نظره يخالف النصوص الكثيرة التى بِيّنت فيها منزلة هذه الآمة وفضلها وكثرتها إلى غير 
والصحيح أنه عند التدقيق يتبين أن ابن حزم -رحمه الله تعالى-لم يطعن في الحديث من حيث 
ثبوت أصله وإنما طعن في رواية:(( كلها في النار إلا واحدة)) والشبهة عنده ليست شبهة 
إسنادية إن| هي شبهة عقلية من حيث معنى هذا الحديث» ولو ظهر له المعنى الصحيح 
للحديث لارتفع عنه هذا الإشكالء هذا أول من عرف عنه أنه تكلم في ثبوت الحديث » وجاء 
من بعده من اعتمد قول الإمام ابن حزم رحمه الله ومن أبرزهم الشوكاني » وابن الوزير» 


(۷ ) الفصل في الملل والأهواء والنحل (9/ .)١78‏ 


من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجى 


هذا الحديث في كتاب آخر وني مكان آخر وهو في كتابه: الروض الباسم(۸) » والشوكاني طعن 


أيضا في لفظة:(( كلها في النار إلا واحدة)) تبعا لما تقدم من كلام ابن حزم. 


وطعنوا في الحديث,. ومن أبرزهم محمد زاهر الكوثري(9) ومعروف توجهه وغرضه من 
الطعن في هذا الحديث » وكذلك من جاء من بعدهم كعبدال رحمن بدوي والقرضاوي وغيرهم 


من العللاء المعاصرين. 


أما جماهير العلماء قديم| وحديثا فهم على تصحيح أصل هذا الحديث» وإنما وقع 
الخلاف بينهم في بعض ألفاظه في وصف الفرقة الناحية» وهم بين مصحح ومحسن وابن تيمية 
رحمه الله تعالى» قد أشار إلى هذا في موضع آخر من كتابه منهاج السنة حيث قال: "مع أن 
حديث الثنتين والسبعين فرقة ليس في الصحيحين وقد ضعفه ابن حزم وغيره لكن حسنه غيره 


وقد صحح هذا الحديث ثلة من العلماء منهم ابن حبان ورواه في صحيحه(١١).‏ ومنهم الحاكم 


وقال: هذه أسانيد تقوم بها الحجة ووافقه الذهبي(؟7١)‏ ومنهم الزين العراقي(17) بل إن 


(۸ ) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - (5/ 578). 
٩(‏ ) مقدمات الإمام الكوثري (ص؛ )١١‏ 

(“'' منهاج السنة النبوية (ه/ .)١59‏ 

(۱۱ ) صحيح ابن حبان - كتاب بدء الخلق- در اقترا الّْيَهُود وَالتصَارَى فرق معتَلقة41 4(55 .)١ ٤١ /١‏ 
(؟1 ) المستدرك على الصحيحين للحاكم -44١‏ فَضْلٌ: في تؤقير العَالي «هَذِو خبَازٌ صَجيحة في الْأمْرٍ بتؤقير العَالم عِنْدَ 
الاخيلافي إِلَبْه وَالْفُعُودٍ بين يَدَيْهِ ما 1 يحتحَاهُ(1/ .)١١107‏ 


من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجى 


الإمام السيوطي عذه من الأحاديث المتواترة لأنه روي عن خمسة عشر من الصحابة فهو من 


الأحاديث المتواترة".(5١)‏ 


ومن المعاصرين الشيخ صالح المقبلي صاحب كتاب: العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء 
والمشائخ. وقال:'رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا بحيث لا يبقى ريبة في حاصل 


)١0(."اهانعم‎ 

ومن الأئمة المعاصرين الذين صححوا هذا الحديث شيخ المحدثين الشيخ الألباني قال : "فقد 
تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه".(7١)‏ 

ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به» ومنهم الشيخ أحمد شاكر(۱۷) 
والأرناؤوط(18١)‏ وغيرهم من المعاصرين. 

ثالثا: أما ألفاظهفالخلاف في شطره الأول يسير لا يغيّر المعنى» وإنما جاء الخلاف في شطره 


الثاني» وهو وصف الفرقة الناجية» وذلك ما أشار إليه الشارح رحمه الله فذكر لفظين: 


١‏ - قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال: (( من كان على مثل ما أنا عليه 


(۱۳ ) فيض القدير (۲/ ١؟).‏ 

١59‏ ) المصدر السابق. 

.)5١ العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ‎ ) ١5( 
.)5١7 /١( السلسلة الصحيحة‎ 9 
.)30١ /۸( ينظر: مسند أحمد ت شاكر‎ ) ۱۷( 


(۱۸ ) ينظر:مسند أحمد - ت الأرناؤوط (۱۹/ .)۲٤١‏ 


من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجى 
وأصحابي)).(9١)‏ 
۲ - قالوايا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال: (( هى الجاعة, يد الله على الجماعة)). )۲١(‏ 


هذه خلاصة رواية هذا الحديث ومنزلته ومواقف العلاء منه . 


١9(‏ ) عند الترمذي» بلفظ [ما أنا عليه وأصحابي] 9 / ۳۲۳) والطبراي في الكبير» بلفظ:[ مَنْ گان عَلَى ما أَنَا عله 
وَأَصْحَابي](// ؟6٠).‏ 


(0") هذه الجملة لم أقف عليها بمذا الترتيب قي أي من روايات الحديث» بل كل واحدة من العبارتين وردت قي رواية مستقلة. 


من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجي 
فوائد الحديث: 


الأولى : أن هذا الحديث علامة من علامات نبوة النبي صل الله عليه وسلم ومعجزاته» وذلك 


من وجهين: 


فالحديث من علامات نبوة النبي صل الله عليه وسلم في الإخبار عن افتراق اليهود 
وافتراق النصارى وافتراق هذه الأمة وقد حصل كما أخبر النبي صل الله عليه وسلم» وقد 
أشار إلى ذلك الإمام البخاري والبيهقي رمه الله تعالى. 
الثانية : أن الافتراق واقع في هذه الأمة لا محالة» وهو حكم قدري كا قال الله عز وجل : ( يي 
راون لیت )لا من نحم رك وَلِدَلِكَ حَلَقَهْرَ (8) [هود:9١١].‏ 
فالله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها بن أن الاختلاف واقع في هذه الآمة» بل وفي الأمم 
الأخرىء فالافتراق ليس خاصا ذه الأمة» وإن) هو في الأمم السابقة كا أخبر النبي عن افتراق 
اليهود والنصارى. 
الثالثة : أن هذا وإن كان حك| قدريا وهو حصول الافتراق والاختلاف في الآمة إلا أن هذا لا 


يجوز الرضا به شرعاً بل هو خبر من النبي صل الله عليه وسلم والمقصود منه النهي عن 


من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجى 


الافتراق» فهو خيرٌ الغرض منه النهي عن الافتراق فالنبي صل الله عليه وسلم قال: اختلفت 
اليهود وافترقت اليهود والنصارى وتفترق هذه الآمة؛ وهذا خبر من النبي صل الله عليه وسلم 
والغرض من ذلك هو النهي عن الافتراق وعن الوقوع فيا حذر الله منه سبحانه وتعالى وحذر 
منه النبي صل الله عليه وسلم. 


والافتراق مذموم على لسان الشارع في القرآن والسنة وجاءت النصوص الكثيرة في التحذير من 


م 


الافتراق ومنها على سبيل المثال: قول الله عز وجل:(وَأَنَّ a‏ لاال 
هرف د بك عن یاد م وص يهو به + ن (e)‏ [الأنعام:67١‏ ]وهذه الآية هي 
آخر آيات الوصية التي قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه: " من سره أن ينظر إلى الصحيفة 


التي عليها خاتم محمد صل الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقراً الآيات من سورة الأنعام في 


ETE 1120‏ 127 تسكن وكات 5 شرو A‏ 
9 1 حا راي مج ووه ميج م رمه مهو هه 4 
ظھر منھا وما بطر ولا شلوا ای آلی حرم أله إلا بالْحنّى ذلك وَصَككم بو 


رو م سس 2 


ر کک مقون SS AOE‏ و لحيل والماران 
ر ۶ و 6 ون ادر ترد 3( 4 


مح ر ر ر > جح ساسا > 
ِالْقِسَطٍِ ييا r‏ وَِذَا فلم فَأَعَدِلُواً ف ذش فرق وَيعَهَد أله أوفوا 


4 > ي ہے ر ع ووک 2ه ووم o‏ 
كم وَصَلكْم يو لعلک نڏ كروت اوا ج جج نَأتَيِعُوهُ ولا تَنَيِعُوأ السبل فَتَعَرقَ 


من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجى 


ڑا سلس 


عن صلق کم وَصَلكُم بي ژ َون ()) الال 
النهي عن الاختلاف والافتراق (ولا تَنَِعُوا سبل هرف کم عن سيلب دلكم وض 


KOE 


پو ژ تَنّقَونَ 


فوصية الله عز وجل لنا معاشر المسلمين آلا نتبع السبل المخالفة لسبيله فنتفرق عنه. 


ر 4 8 2 8 رو . ر سه عر م 2 ار 52 00 مير 
لن ج چچ شيعا لَسَتَِنَهُمْ في سىء انما امهم إِكَ أله ثم بيغم با ز يفْعَلُونَ ()) 


ال لا تاا لين ءامنوا افوا الله حقّ 
aa‏ 93 01 22 ژر 2 و رص و 01 
يلوم فى 3ف وأنشم مسا 9 ن ا وَاَعَْسصِمُواأ 0 أله جميعًا جمي رفوا EY‏ ارت 


آل چ چچ أعدآء الت بين ويک ابحم يعمو إحونا وکن عل قا حرو ين ألتّارز 
e‏ کلک ک انه کک ٤او‏ گ گگ) [آل عمران: ]٠١‏ فالآية صريحة في الأمر 
بالاعتصام بحبل الله تعالى» والاعتصام افتعال من العصمة وهي المنعة» والعاصم المانع 
الحامي» قال تعالى: (ثَالَ لا عَاصِمَألْيَوْمَ من أَمْرِ أ اا ا ا 


مِنَّ الْمُفْرَقِيرت (7)) [هود: ]٤١‏ والاعتصام الاستمساك بالشيء (۲۲) والمرا دهنا 


الاستمساك بالكتاب والسنة» كقوله تعالى: ( فَأسَتَمَيِكٌ بائ وى إِلِيَكَ إتك عل صرب 


(١؟‏ ) رواه الترمذي» وحسنه -سورة الأنعام ۳۰۷۰ (5 / 5514) » والطبراني في المعجم الكبير - »)٤١١ / 8( ٩۹٩۱۷‏ 
وقال الألباي: " ضعيف الإسناد" انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي ٠۰۷۰‏ 7 / 206 
(۲۲ ) النهاية في غریب الحديث والأثر 59/5 ؟) وينظر: المغردات» للراغب (ص۳۳۷). 


من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجى 


و ©2424 [الرْ خف: [<Y‏ ثم أكد ذلك نا يدل على عدم الافتراق بقوله (جميعا) 


بهم 
ار 


فيجب على الجميع الاعتصام بحبل الله» ومن مقتضيات هذا عدم الافتراق. 


وأكد أيضا بمؤكد ثالث وهو قوله تعالى: (ولا تفرقوا) وهو أيضا نص صريح في النهي عن 
الافتراق. 

ويلاحظ في هذه الآية أنها بدأت بالأمر بالاعتصام» والأمر منوط بالاستطاعة؛ ولذلك قال 
صل الله عليه وسلم: (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) (۲۳) فقد يقول قائل: لا 
نستطيع الاعتصام والأمر حسب الاستطاعة» فجاءت الآية حاسمة هذه الشبهة بقوله 
تعالى (ولا تفرقوا) فلا جال لأحد أن يقول: لا نستطيع ألا نتفرق؛ لأن النهي غير مقرون 
بالاستطاعة لقوله صل الله عليه وسلم (( إذا نبيتكم عن أمر فاجتنبوه)) .)۲٤(‏ 

كما أن هذه الآية وصفت الداء والدواء فالداء الفرقة والاختلاف, والدواء الاعتصام 


وقد وردت آيات كثيرة صريحة في النهى عن الافتراق. 


(۲۲ ) رواه البخاري- كتاب الإعتصام-باب الاقتداء بسنن رسول الله صلی الله عليه وسلم86/8/ 7 (9/ 15) ومسلم- كتاب 
الفضائل-بَابُ تَوْقِيروِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وََرْكِ کار سوال عا لا صو َيِه أو لا يعلق به تَكُلِيفٌ وما لا يغ وتو ذَلِكَ 
OAT [O TY‏ 

۲٤(‏ ) التخريج السابق. 

(5؟ ) منهاج أصول السنة والجماعة في التعامل مع الفتن العامة» للباحث (ص؟55). 


من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجى 


ومن الأحاديث قول النبي صل الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في شرحه صل الله 
عليه وسلم لهذه الآية (وأن هذا صراطي مستقي) قال: " خط لنا رسول الله خطا ثم قال هذا 
سبيل الله قال: ثم خط خطوطا عن يمينه» قال: ((هذه السبل وعلى كل سبيل 
شيطان)).(77)فحذر النبي من ذلك بالنص الصريح في هذا المعنى. 

ومن الأحاديث أيضا حديث العرباض بن سارية المشهور المعروف حين| قال فيه: "وعظنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب» فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فاذا تعهد إلينا يا رسول اللّه؟ " قال: 
(( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن عبد حبشي» فإنه من يعش منكم يرى اختلافا 
كثيراء وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنوا جذ)).(۲۷)فقوله: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا 
هو الشاهد وهذا أيضا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم والقصد التحذير والنهي وأكد ذلك 
بقوله: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين عضوا عليها بالنواجذ )) فهذا تأكيد على شدة 
الاستمساك والالتزام ..(عضوا عليها بالنوجذ) تأكيد للاستمساكء وبأكبر قدر مكن» وهو أن 
يعض على ذلك بالنواجذء ثم أكد بالنهي عا يضاده وما يعد أكبر أسباب الافتراق وهي البدع 
والإحداث في الدين» فقال صل الله عليه وسلم: ((وإياكم ومحدثات الأمور ..)) ثم بيّن العلة 
في النهي عن ذلك فقال: ((فإنها ضلالة)) . 


(YD 


رواه أحمد - )٤٠١ / ١( ٤۱٤۲‏ وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 
7'' رواه ابن ماجة - باب اتَّبَاعَ سنَة الخُلَمَاءٍ الَأشدِينَ الْمَهْدِيِنَ 45 - ١(‏ / ۲۸). والحاكم في المستدرك 759 )٠١ / ١(‏ 


من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجى 


وحديث حذيفة رضي الله عنه» وهو أيضا أصل وعمدة في الحديث عن الافتراق 
والاختلاف لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم عند ظهور الخلاف والافتراق فسأل 
حذيفة رضي الله عنه عن الشرٌ وكان حريصا على معرفته لاتقائه مخافة أن يقع فيه» فيقول: 
كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة 
أن يدركني» فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد 
هذا الخير من شر؟ قال: ((نعم)) قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: ((نعم» وفيه 
دخن)) قلت: وما دخنه؟ قال: ((قوم ببدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكر)) قلت: فهل 
بعد ذلك الخير من شر؟ قال: ((نعم» دعاة إلى أبواب جهنم» من أجامهم إليها قذفوه فيها)) 
قلت: يا رسول الله» صفهم لنا؟ فقال: ((هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا)) قلت: فم 
تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: (( تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)) قلت: فإن لم يكن لهم 
جماعة ولا إمام؟ قال ((فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى 


يدركك الموت وأنت على ذلك)). (۲۸) 
والنصوص ني هذا المعنى كثيرة جدا لا يسع الوقت الكلام فيها . 


ومن الآثار على سبيل المثال نأخذ أثرا واحد وهو قول أب العالية رحمه الله تعالى قال : " تعلموا 
القرآن فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه- أي تزهدوا فيه وتتركوه -وإياكم وهذه الآهواء -التي 
هي الفرق -فإنها توقع بينكم العداوة والبغضاء -وهذا من أثار الافتراق-وعليكم بالأمر 


(۸) 


رواه البخاري- المناقب- باب علامات النبوة في الإسلام. 9505 (4 / )١57‏ ومسلم . كتاب الإمارة- باب الأمر بلزوم 
الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر. -5(5485 / .)5١‏ 


من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجى 


الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا ".(۲۹) فعند افتراق الناس واختلافهم عليك أن تنظر 
إلى الذين لم يتفرقواء الذين سلموا من هذه اللوثات الفكرية والأهواء والبدع» فالرجوع إلى 
الأمر الأول وهو ما عليه الجماعة قبل أن يتفرقواء وهو طريق السلامة وهو الذي بينه النبي صلى 


الله عليه وسلمووصف به الفرقة الناجية لما ذكر هذه الفرق المختلفة. 


الرابعة: أن الاختلاف ليس خاصا ببذه الأمة» ولذلك أخبر صل الله عليه وسلم عن 
افتراق طائفتين من الأمم السابقة» وهما اليهود والنصارى» وذكر الله تعالى ذلك عن 
المشركين فقال عز وجل: (# ميدي لبه وقوه اموا الصو وکا کا مرب 
اشر ڪت ن من مم کل حر يما بمَا لدم فرحو ))W‏ 


[الروم:٠۳۲-۳]‏ بل قد بيّن الله تعالى أن هذا الاختلاف قديم في البشرية فقال تعالى: (كانَ 
الاس أ دة بعت الله اله مريت وَمَنَذِرِنَ وال معهم الْكِنبَ الق ڑ ب 
الاس فيِمَا ک فيه 7))[البقرة:۲۱۳]. 

الخامسة: وفيه من الفوائد أيضا النهى عن الافتراق بالنهى عن مشاة اليهود والنصارى 


وقد افر قرا فل الخدت غل أن الافتراق فيه مقامة للبهوة والتصارى »وقد أمرنا ال 


نشابه اليهود والنصارى» فدلٌ ذلك على النهى عن الافتراق لما فيه من المشامة المنهى عنها. 


9" ذم الكلام وأهله 5/ ؟١5).‏ 


من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجي 
السادسة: عدم الاهتمام بكثرة آهل الباطل وقلة سالكي طريق الحق والوحشة وضيق 
الصدر من ذلك» وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة قد تفترق أكثر من 
افتراق اليهود والنصارى والناجية واحدة فلا يستوحش المسلم قلة السالكين. 
وهذه قضية في غاية الأهمية لأن الإنسان إذا رأى كثرة الاختلاف والافتراق والتنازع والتناحر 
والبغضاء يصاب بنوع من الوحشة وبنوع من الإحباط وإن كان الاحباط لا ينبغي أن يكون له 
سبيل إلى قلب المسلم الذي يعرف ربه على الحقيقة ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى فهنا فيه 


تنبيه غلل أن الأتسان لا يستوحشس قلة السالكين فالتاجية واحذة من ثلاث وسبعين فرقة. 


السابعة: أن الحق واحد لا يتعدد. وهذا رد على من يقولون بنسبية الحق » فيقولون :كيف 
تحتكرون الحق لكم وتزعمون أن غيركم ليس عندهم حق وأنهم على ضلالة ؟ ف الحق نسبي 
قات ترى ها انك علية هو انلق و غر يرع أن ماعو عله م الى وهكذا: 

يدل على بطلان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الفرق وكلها من هذه الآمة. 
من أهل القبلة يعني من المنتسبين للإسلام وليسوا من الخارجين عنه كلها متوعدة بالنار 


والناجية واحدة فقط» فدل ذلك على أن الحق واحد لا يتعدد وماذا بعد الحق إلا الضلال. 
الثامنة: أن هذه الفرق كلها من هذه الملة» فهي فرق إسلامية» وكلهم من آهل الملة وأهل القبلة, 
يدل على ذلك قوله صل الله عليه وسلم: ((وتفترق هذه الآمة)) وعليه» فلا تدخل فيهم الفرق 


المنتسبة للإسلام وهي قد خرجت منه» کا سيأتي تفصيله إن شاء اللّه. 


من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجي 
التاسعة: الحرص على معرفة سمات وخصائص الفرقة الناجية للتشبث بهاء ولذلك جاء في هذا 
الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يسألوا عن مسالك هؤلاء الزائغين والهلكى إن| 
سالوافن لورفا ل غل ضرورة أن الانينان سال زت وف بات 
وخصائص وصفات الفرقة الناجية ليسلك سبيلهم لعل الله أن يحشره في زمرتهم وهذه قضية 
مهمة جدا في فقه هذا الحديث. 
العاشرة: أيضا هناك فائدة أخرى مهمة جدا وهي: أن الأصل في المسلم هو الستر عليه» وذلك 
أن النبي صل الله عليه وسلم لم يبين أسماء الفرق المالكة ولم يسأل عنها الصحابة رضوان الله 
عليهم»فالصحابة إن| سألوا عن الناجية فقط» فالأصل هو الستر على المسلم المخطئ المخالف › 
وقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول:((ما بال أقوام..)). (۳۰) 
وهذه المسألة فيها تفصيل» فهناك قد يحتاج إلى بيان سبيل المجرمين للحذر منه وللتحذير منه 
إذا كان ضرره متعديا إلى غيره ويشكل خطرا على الآخرين» ففيها تفصيل سيأتي الكلام عليه 
لكن الأصل هو الستر على المسلم» ومن اللطائف أن حديث الرجلين الذين يعذبان في 
قبريب|(1”) قد تعمد الرواة عدم ذكرهما من باب الستر عليهماء ولأن الأصل في مثل هذا عدم 


70 ) أي: ما حالهم وشأتهم. وقد وردت هذه العبارة في أحاديث كثيرة منها ما هو في الصحيحين. 
۳١(‏ ) رواه البخاري- كتاب الوضوء-باب ما حاء في غسل البول۸١۲(١/‏ 54) ومسلم- كتاب الطهارة-بَاب الدَّلِيلٍ عَلَى اس 


ابول وۇځوب الَاسْبْرَاءِ مِنْهُ. .)٠٤١ /١(۲۹۲‏ 


من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجى 


وكذلك الرجل الأنصاري الذي تخاصم مع الزبير في شراج الماء واعترض على حكم النبي 

صل الله عليه وسلم فقال: "إنه ابن عمتك "(77) لما حكم له صل الله عليه وسلم» وهو من 
الأنصار ومن الصحابة رضوان الله عليهم ولم يذكر اسمه» لآن هذا من باب الستر» والأصل 
الستزعل المخطع, 

نعم» تبن المخالفة ويبيّن الخطأ ويحذر منهء أما الأسماء والأشخاص فالأصل فيها الستر إلا إذا 
كانت المصلحة تقتضي إشهاره والإعلان باسمه فهذا راجع إلى المصلحة الشرعية إذا كان ضرره 
متعذياء كما سبق. 


الحادية عشرة: الحرص على مفارقة المذاهب الباطلة» والحذر من الانتساب إليها أو تزيين باطلها 
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کا قال عز وجل:(وَكَدَِكَ َل الت وسين سيل ألْمجْرِمِنَ ()) [الأنعام:00] 
ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه يسأل عن الشر مخافة أن يدركه ومخافة أن يقع فيه» فلا بأس 
أن يعرف الإنسان مسالك الزائغين» وأسباب هذه المسالك وخطورة ذلك بضوابط معينة» 


ساق الكلام عليها في حينه إن شاء اللّه. 
الثانية عشرة: بذل الجهد واستفراغ الوسع في دعوة الناس إلى نبذ الفرقة ومجانبة أسبابها » فمادام 


منها فإنه يجب أن يكون من أولويات طلبة العلم والدعاة والناصحين والمصلحين هو دعوة 


5١‏ ) رواه البخاري- كتاب الصلح- باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى, حكم عليه بالحكم البين/١9(71/‏ ۱۸۷) ومسلم- 
كتاب الفضائل- باب وُجُوبٍ اتبَاعِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاه 4(58/ ۱۸۲۹). 


من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجى 


الناس إلى نبذ الفرقة» وكل الأسباب التي تؤدي إليهاء وإلى الاختلاف والشحناء والتباغض بين 


ا 


الثالثة عشرة: الحرص على اجتماع كلمة المسلمين وعلى جماعتهم وهذا مأخوذ من أوصاف 
الفرقة الناجية حينما قال: ((الجاعة)) وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم» فهذا يدل على 
الحرص على اجتماع الكلمة؛ لأن الجماعة ضد الفرقة» وأهل السنة والجاعة إن| سُمّوا آهل السنة 
مقابل أهل البدعة » والجاعة مقابل آهل الفرقة والاختلاف. فال جاعة هدف ومقصد شرعي 
لأهل السنة والجماعة» اجتماع القلوب واجتماع الصف واجتاع الكلمة واجتماع الأمة على الحق 


وهذا نما دل عليه هذا الحديث الشريف . 


الرابعة عشرة: معرفة الميزان الدقيق الذي توزن به هذه الفرق من حيث الجملة ومن حيث 
الإفراد» فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بين هلاك أكثر الأمة ونجاة الفرقة الناجية م يسمّها عليه 
الصلاة والسلام إنما هدانا إلى ميزان دقيق لا يتغير ولا يتبدل» نزن به الجماعات والأفراد في كل 
زمان ومكان وهذا الميزان يصلح في كل زمان ومكان وهو قوله صل الله عليه وسلم: (( من 
كان على مثل ما آنا عليه وأصحابي))فالفرقة الناجية هي من كان على مثل ماعليه النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه» فمن اجتهد في التَأَسّ بها كان عليه النبي صل الثه عليه وسلم وأصحابه 
في العقيدة وني مصدر التلقي وفي منهج الاستدلال وني العبادة وفي الآخلاق وني السلوك وفي 
جنيع النواحي فهو من الفرقة الناجية» وبقدر مخالفته لما كان عليه النبي صل الله عليه وسلم 


وأصحابه بقدر تقصيره وبعده ومخالفته للفرقة الناجية . 


من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجى 


الخامسة عشرة: أن حكم المنتسبين إلى هذه الفرق الثلاث والسبعين أو الثنتين -على قول 
الجمهور - هو حكم مرتكب الكبيرة وهو أنهم تحت المشيئة لأنهم جميعا من أهل القبلة -كا 
تقدم- وليسوا خارجين من دائرة الإسلام ومن كان خارجا من دائرة الإسلام فلا يعد من 
الثلاث والسبعين فرقة» ى| أخرج العلماء الجهمية من الفرق على اختلاف آهل العلم في هذه 
المسألة لكن الراجح أن المقصود بالثنتين وسبعين فرقة هذه الفرق من أمة الإجابة التي أجابت 
النبي صل الله عليه وسلم فهم من المسلمين وهم من أهل القبلة وحكمهم حكم مرتكب 
الكبيرة فهم تحت المشيئة إن شاء عاقبهم الله عز وجل ب| أحدثوه من بدع ثم يخرجهم من النارء 
وإن شاء عفا عنهم سبحانه بأي وسيلة من وسائل العفو المعروفة من الشفاعة وغيرها من 
موانع إنفاذ العذاب الوسائل وهذا يبين أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم:((كلها في النار إلا 
واحدة)) أنها متوعدة بالنار ومستحقة لدخوها لا الخلود فيهاء مع أنها قد لا تدخل لوجود 
موانع إنفاذ الوعيد في أفرادهاء وهذه مثل توعد الله آكل الربا والقاتل وغيرهما من أصحاب 
الكبائر باللعن والنار مع أن ذلك لا يعني ذلك الدخول فضلا عن الخلو في النار. 

وهذا هو الذي أشكل على ابن حزم فضعف الحديث لأجل هذا اللفظ لأنه فهم منه أنها كلها 
في النار يعني أنها مخلدة في النار وهذا ليس بصحيح» ويوضحه ما يلي: 

السادسة عشرة: أن هذا الحديث من أحاديث الوعيد وهي تابعة للنقطة التي قبلهاء والقاعدة في 


4 


نصوص الوعيد أنها تمر کا جاءت ولا يتعرض لمعناهاء بل يقال: هكذا قال الله وقال رسوله 


من فوائد حديث الافتراق أ.د/ عبدالله بن عمر الدميجى 


ونسكت» وهذا مذهب كثير من السلف» كمالك وغيره» وهذا أبلغ في الزجر, لأن تأويلها يبطل 
مفادها من وقوع الزجر في النفوس. (۳۳) 

السابعة عشرة: البشارة ببقاء هذه الفرقة الناجية إلى قيام الساعة وهذه بشارة عظمىء الإنسان 
قد يصيبه شيء من الهم والغمّ لما يرى من كثرة الباطل لكن النبي صل الله عليه وسلم بشر في 
الحديث الآخر الذي ذكر فيه بعض خصال الفرقة الناجية فقال : ((لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك )). 
)۳( 

فهذه بشارة من النبي صل الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هي باقية إلى قيام 
الساعة» وأن الناس بين مخالف ومخدّل ولكن تلك المخالفة وذلك التخذيل لن يضرهم بشيء؛ 
وعليه فلا يبقى على المسلم إلا البحث عنهم وعن ساتهم وخصائصهم لينضم إلى جماعتهم 
وسوادهم ليحشر في زمرتهم» والله المستعان. 


هذه بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم. 


(۲۲ ) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد (ص: .)۲۷١‏ 
(١1؟‏ ) رواه صحيح البخحاري- كتاب الاعتصام- باب قول البي صلی الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» 
يقاتلون وهم أهل العلم " )٠١١ /9(11١‏ ومسلم[واللفظ له]- كتاب الإمارة- باب قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة 


من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» “oI ٠۹۲۰‏ 


